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التفاؤل في شعر إيليا أبو ماضي ومحمد حسين شهريار

مجلة اللغة العربية . العدد الثالث  والعشرون

« التفاؤل في شعر إيليا أبو ماضي
 ومحمد حسين  شهريار »

(1)  الدكتور محمد خاقاني الأصفهاني                                                                                                               
محمد جعفر اصغری(2) أ.                                                              
الـملخص:
إنّ الاهتمام الخاصّ الذی لقیه الأدب المقارن من قبل الأدباء والنقّاد فی السّنوات الأخیرة حقیقة مسلم بها؛لأنّ ماهیّة مثل هذا الأدب قد تسوق الباحث نحو الولوج فی میادینه وسبر أغواره. مع ذلک، ماحظی به من اهتمامات لا یزال ضئیلا وبحاجة ماسّة إلی دقّة أوفر واهتمام أکثر. إنطلاقا من المذکور آنفا، تحاول هذه الدراسة أن تسهم- ولو قليلا- فی الأدب المقارن مع دراسة التفاؤل فی شعر إیلیا أبی ماضي ومحمد حسین شهریار. تصبّ المقالة جلّ همّها فی هذه الدراسة اعتمادا علی ما تعتقد به المدرسة الأمریکیّة من عدم وجود التأثیر والتأثّر فی الدّراسة المقارنة. فطبقا لما ذُکر تتناول المقالة المظاهر التفاؤلیّة کالتسلیم أمام القضاء والقدر، المعاد،التمتّع بالطبیعة البهیجة التی خلقها الله سبحانه وتعالی، ترویج المحبّة،حبّ الحیاة، الصبر،النزعة الإنسانیّة، مع الإتیان بالقواسم المشترکة ووجوه التباین فی أیّ مظهر تفاؤلی.

والنتیجة الحاصلة عَن هذه المقالة تشیر إلی أنّ شهریار أکثر تفاؤلا مِن أبی ماضی؛لأنّ أبا ماضی داهَمَهُ الشک فِی مَصیر الإنسان.  
الکلمات الدلیلیّة: الأدب المقارن، أبو ماضی، شهریار، التفاؤل.
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بینما کنّا مَشغولین بمُطالعة الکتب الأدبیّة  ولا سیّما ما یمتّ بصلة إلی الأدب المهجری  فی مکتبة کلیّة اللغات الأجنبیّة،  فإذا بعبارة قد لفتت أنظارنا  واسترعت انتباهنا  وبعثت أشواقنا  وهی:  إیلیا أبو ماضی  شاعر الحُبّ  والتفاؤل. فأرسلنا رائد النظر فیها،  وممّا قرأنا  فی هذا المُوضوع  کتاباً بعنوان: إیلیا أبو ماضی شاعر السّؤال والجمال لخلیل برهومی ؛ فوجدنا أنّ  فئة  تذمّه  لکونه مُتشائما، وأخری تُشید به لکونه مُتفائلا.فرکبنا قارب الهمّة  نبحث عن الکشف عن البُهمة، وبعد مُطالعات عدیدة  وقراءات کثیرة  عزمنا علی أن  نقوم  بدراسة  مُقارنة بین أبی ماضی، وشاعر آخر فی الأدب الفارسی، فاستشرنا فی ذلک الأساتذة فی قسم اللغة الفارسیّة لاختیار شاعر فارسی. فاقترحوا علینا خمسة شعراء،  نأتی بأسمائهم علی حسب تناسبهم والهدف الذی نتبعه فی هذه المقالة : « محمد حسین شهریار،سهراب سپهری، هوشنگ ابتهاج،فریدون مُشیری،  سیمین بهبهانی » مُوضّحینً میزات شعرهم،مُشجّعین إیّانا علی توجیه الإهتمام إلی شهریار لما جمع فی شعره من نزعات تتناسب ونزعات أبی ماضd. بعد ذلک بدأنا بمُطالعة دیوانَي الشاعرین فشدّتنا رغبة جامحة إلی إعداد هذه الدّراسة  لکونها  غیر مَطروقة  حتّی الآن. فإنّ أبا ماضی وشهریار شاعران من فُحول الشعراء وبَلَغا فی الشعر منزلة رفیعة ، لم یَبلغها کثیرٌ من الشعراء، ومِن ثَمَّ کانت دراستُهُما وَالتعرّف علی دقائق مَواهبهما مِمّا  تشتاق إلیها  نَفسُ  الباحث  المُشتغل فِی الأدب.لقد وَقَعَ الاختیارُ بادئ الأمر عَلی دراسة التفاؤل  فی الأدبین الفارسی والعربی إلا أنّ الدّارسَ الخَبیر فِی الأدبین الفارسی والعربی یَعرفُ تَمام  المَعرفة  أنّ هذا الموضوعَ  واسعٌ ، یُمکن أن یُدرس عنه فی رسالة الدکتوراه،  وهذا لا یَعنی أنّ الدراسةَ عن التفاؤل فی شعر الشاعرین  سهلةٌ بَسیطةٌ ، بل إنّ بلوغَ هذا الهدف یتطلب جُهوداً مُضنیّةً،  تُمیط اللثام عن الحقائق  وتُزیل  ما فی الطریق من العوائق.  والباحثُ لا یُمکن له أن یبلغ أدنی مدیً له  إلا بالتشمیر عن ساعد الجدّ وبالغوص لسبر الأعماق، کغوّاص یَحتمل البقاءَ تَحتَ الماء، مُتصیّداً اللؤلؤ لا الزبد الطافئ علی ذُیول  الأمواج  المَنداحة علی الشاطئ.
بینما کُنا نفکّر بِبُعد المَقصد ووُعورَةِ المَسلک  إذ راودتنا فکرة وهی:لماذا  أبو ماضی وشهریار؟ فشعرنا بأنّ  هناک فجوة  وأنّ  الطین  زاد بلةً  فسعینا إلی رَدم الفجوة  بالتأمّل  والدّقة.وقد  لَبثنا  ثلاثة شهور نجمع ُ مِنَ المَصادر ما یُساعدنا علی فهم الموضوع.ولعلّ أهمَّ ما استرعی انتباهنا من تلک المُلاحظات والمُطالعات یُمکن شرحه فیما یلی:
هناک مَدارس مُقارنیّة مُختلفة  أهمّها  وأشهرها  المدرسة الفرنسیّة  التی تری أنّ الهدف الرّئیس مِنَ الدّراسة المُقارنة هو الکشف عَن مَیادین التأثیر والتأثّر. أمّا المَدرسة الأمریکیّة (النقدیّة ) فهی تُوجّهُ نقداً  جذریّاً  إلی دراساتِ التأثیر والتأثّر وإلی ما یُعرف بالمدرسة الفرنسیّة مُعتقدة بدراسات التوازی والتقابُل.  فهی لا تحصر الأدبَ المقارنَ فی إطار ضیّق  بَل  تفتحُ أمام هذا الأدب آفاقاً واسعة. والمَدرسةُ الأخری هی المدرسةُ السُّلافیّة أو المارکسیّة التی تؤکّد علی أنّ الأدبَ یُمثّل  بناءً  فوقیّاً  للمُجتمع،  یُواکبه ویَتطوّر بتطوّره، ولذا لیس بصحیح أن یُدرس الأدبُ بِمعزلٍ عن دراسة المُجتمع، والتطوّرات الفنّیة والفکریّة التی یَشهدها الأد بُ فلا ینبغی أن یُدرس بِمعزل عَن دراسة التطوّرات الاجتماعیّة.
وَمِن خلال ما تجمّع لديّ مِنَ المُلاحظات الآنفة الذکر، تبیّن لي أنّه یُمکن دراسةُ البحث بانتهاج المَنهج الذی تنتهجه المَدرسة الأمریکیّة. فإنّه مِنَ العَسیر إن لم یَکُن مِنَ المُستحیل القطع بأنّ هناک تأثیراً وتأثّراً بین الشاعرین( أبی ماضی وشهریار) ولکن تُوجد قواسمُ مُشترکةٌ بینهما فی نزعتهما التفاؤلیّة مع أدنی اختلاف. ومِنَ القواسم المُشترکة التی تَجدُرُ الاشارة إلیها یُمکن تلخیصها فیما یلي :

1- التمتّع بالطبیعة البهیجة التی خلقها الله سبحانه وتعالی.
2- النزعة الانسانیّة التی تبعث علی مساعدة الإنسان بنی نوعه.
3- التسلیم بالقضاء والقدر.
4- المحبّة.

فعند حلّ هذه العقدة أحسسنا بالبَهجة والفرحة فصمّمنا علی الرکوب علی جناح السفربحثا عمّا یُعیننا فی الرسالة ، ذلک لأنّ الدّخول فی صمیم البَحث من دون التعرّض لما تمّ تسجیله من قِبَلِ السابقین واللاحقین  یُمکن أن یُمثّل ثلمة کبیرة فی هیکلیّة البحث. فالتقینا بطالب فی جامعة طهران یَبحث عن الرؤیة الکونیّة عند أبی ماضی، فبرزت لنا الآفاقُ فاجتزنا المَساحات  للحصول علی أبحاث أخری تَمُتُّ بصلة إلی بحثنا فلم نجد کتاباً  أو  رسالة درست   هذا الموضوع.
وبعد بذل جُهود غیر قلیلة توصّلنا إلی رسم مَلامح البحث وتشکیل خطوطه العریضة.

لقد اعتمدنا فی هذه المقارنة علی دیواني الشاعرین أکثر من أيّ مرجع آخر. فقَسّمنا مَظاهرالتفاؤل إلی:الاعتقاد بالله سبحانه وتعالی، الاعتقاد بالقضاء والقدر، الاعتقاد بالمعاد،حبّ الحیاة، النزعة الانسانیّة، المحبّة ،  الإیمان بالنجاح، الصبر، التمتّع بالطبیعة، جاعلین لحمتها  الصدق وسَداها الانصاف مُحللین ما قاله الآخرون في التفاؤل في شعرهما  مُعزّزین رأینا بشواهد من شعرهما.

ونشکرُ کلَّ مَن یُنبّهُنا عَلی ما فِي رِسالتنا مِن نقائص وَهَفوات  وذلک تسدیدٌ  لخطوات قادمة.
ونسألُ اللهَ سبحانَهُ أن یوفقَ کلّ العاملین لخدمة لغة الدین المُبین ، وأن یجعل أعمالَنا خالصةً لِوَجهه الکریم.  
نبذة عن حياة أبي ماضي :      
ولد إیلیا ضاهر طانیوس أبو ماضی في قریة «المحیدثة»  ببکفیا بقضاء المتن الشمالي بلبنان، دخل « مدرسة المحیدثة » دون أن یَعرف أنّه سَیَصیر في المستُقبل القریب شاعراً کبیراً ،تتدفّق علی لسانه أجملُ الأشعار.

لم یدرس فی قریته الصغیرة إلا الدّروس الإبتدائیّة ، یقال أنّه کان یقطع مسافة بعیدة –حین کان فی السابعة من عمره - من المدرسة التی کانت تحت إدارة الشیخ إبراهیم المنذر لشدّة الرغبة فی العلم. وعندما وَجَدَ المُعلمُ رغبتَه أَذِنَ له بدخول الصفّ بدون مقابل. بعد تعلّم أصول الکتابة والقراءة باللغة العربیّة صَمّمَ عَلی السّفر، فقرّر الرّحیل متطلّعاً إلی مصر.

استقامت لغة أبي ماضي الشعریّة، وأصبح قادراً علی التعبیرعن انفعالاته وأحاسیسه ، وصبّها في بوتقة شعریّة جمیلة».(برهومی ،1993 : 17).

أُودِعَ إیلیا أبو ماضي فی السّجن لمُدّة أسبوعٍ. إذ إنّه حرّض الناسَ علی الإستعمار جاعلاً  من  شعره  أشعّة سینیّة  لا تبقی  ولا تذر.

بعد الخروج عن السجن أخذ یفکر فی العودة إلی الوطن . بعد العودة إلی الوطن سافر إلی أمریکا حيث اشترک مع جبران فی تأسیس الرابطة القلمیّة، مبدعا أدبا لا یزال یتألّق فی سماء الأدب العربي. لقد کتب فی الصحف حیث أنشأ مجلة بعنوان « السمیر» . 

وفی الیوم الثالث والعشرین من شهر تشرین الثانی نوفمبر من عام 1957م. أفضی إلی ربّه، تارکاً وراءه خَمسة دواوین من الشعر العربي الأنیق ، وثلاثة أبناء هم ریشارد وإدوارد وروبرت أبو ماضي. 

 نبذة عن حياة شهرريار :

« ولد سید محمّد حسین بهجت التبریزی من أبٍ محام وأدیب سنة 1285ﮪ.ش.وذلک فی مدینة«تبریز». بدأ الشاعر دراساته الأولی مکبّاً علی قراءة « گلستان»، معبّاً ما استطاع عبّه من کوؤس علم أبیه العالم ، مستأنساً  بدیوان « حافظ الشیرازي ». ( یاحقی، 1384: 176)

«بعد أن أَتَمّ دروسَهُ الأولی واصل دراسته  فی المدارس الثانویّة «متّحدة » و«فیوضات»، وانتهی منها.» (شکیبا،1373: 330). سافر إلی طهران سنة 1300ﻫ.ش واشتغل بالتحصیل فی « دار الفنون».تخرّج من هذه المدرسة وبعد ذلک صمّم علی مواصلة دراسته،لهذا دخل مدرسة الطب سنة 1303ھ.ش.

«بعد مُرورخمس سنوات من تحصیله فی فرع الطب أو من الأفضل أن نقول قبل نیله درجة الدکتوراه  إنصرف عن التحصیل مُستعدّاً للسّفر إلی خراسان. لقد نُفِیَ إلی « نیشابور »
.وبعد مدّة وجیزة اشتغل  فی دائرة الأحوال الشخصیّة» ( سربازی، 1381: 15)

کانت أمّه تحبّ الشعر ؛ لهذا اقترحت علی ابنه إنشادَ شِعراشتهر فیما بَعد ﺒ « حیدر بابایه سلام ».

« لقد طُبع هذا الشعر( حیدر بابایه سلام) سنة 1332ﮪ.ش ونال حظّاً من الذیوع والشهرة، حیث فاقت شهرته ثغور الوطن. فتُرجم إلی اللغات العدیدة  منها  الترکیّة  والفرنسیّة. فقلدها  البعض  وأنشدوا علی صیاغه ونسقه الآخر، غیر مُبلغین مَبلغه .»( محمّدي  ،1373: 65).

انتصرت الثورة الإسلامیّة فی ایران سنة 1357ھ.ش. وشهریار فی الثانی والسبعین من عمره. مع أنّه کان طاعناً  فی السن لکنّه  دافع عن الثورة  بقلمه ولسانه  دفاعاً  مُستمیتاً  داعیاً  إلی التّمسک  بالقیم  الأخلاقیّة  حاضّاً  الشباب  للإلتزام  بِمُعطیات الثورة مُرکّزاً جُهودَهُ  المُضنیّة علی تشجیع  الناس علی الوقوف  بوجه الأعداء.أجل! دیوان الشاعر مَلئٌ بالأشعار الثوریّة  ممّا  یَشهد  بصفاء  قلبه  وثروة عقله.
إلتحق الشاعرُ بالرّفیق الأعلی  فی الیوم  السابع  والعشرین من شهر شهریور عام 1367ﻫ. ش بمُستشفی « مهر»  بطهران، تارکاً  وراءه  دیواناً  بعنوان « دیوان شهریار» وثلاثة أولادٍ هم «شهرزاد»،«مریم » و« هادی ». وطبقاً  لوصیّته  نُقل جُثمانه إلی « تبریز » ووُری فی  مقبرة  الشعراء  لسرخاب  بها.
تمهیدا  للدّخول  فی المقارنة  بین الشاعرین.  ذکر نا بعضَ المُشترکات  بینهما  .وقبل ذکر القواسم المشترکة ونقاط الخلاف، نأتی بمظاهر التفاؤل لدیهما، حتّی یَسهل علینا فهم الموضوع.
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هذا الشكل يبيّن لنا مظاهر التفاؤل في شعر الشاعرين
مقارنة النزعة التفاؤلیّة بین الشاعرین:
للتفاؤل درجات .إنّ أعلی مراتبه هو الإعتقاد بالله سبحانه  وتعالی الذی بیده کلّ شئ.فنبدأ بالإعتقاد  بالله،  مُلقین ًّ  أضواءً  کاشفة علی  المُوضوع  حتّی یَسهل علی القارئ فهمُ المعنی :
الاعتقاد بالله سبحانه وتعالی
لقد وضعنا الاعتقاد  بالله بین مظاهر التفاؤل، مُعتقدین أنّ سائرَ مَظاهر التفاؤل تستقی  من مورد الاعتقاد  بالله .
تُری ! هل یمکن التفاؤل بدون الإعتقاد بالله؟ وفی الجواب نقول:کلّا ! لأنّ الإنسان الذی ینحی منحی تفاؤليا فی حیاته یعلم أنّ هناک خالقا خلق هذا العالم وبیده کلّ الأمورفیوکل أمره إلی الله.  إنّ التفاؤل  یدخل فی  دائرة  الاعتقاد  بالله،  وکلّ الأدیان تعتقد  بهذا.
إذا رُحنا  نغوص  فی أعماق  قصائد  أبی ماضی  خرجنا مِن دواوینه جمیعاً من دون جواب،  إذ  إنّه  مرّة  یُعلن إیمانه بالله  إعلاناً  واضحاً :
آمَنتُ باللهِ وآیاتِه         ألیس أنّ اللهَ باریها
                       ( دیوان أبي ماضي ،شمس الدین، 1426: 478)
ومرّة أخری یقول:
کیف کان الله؟........إنّي قد وجدت الله سرّا
أسمع الناس یقولون به خیراً وشرّا
فأفدني......
قلت: یا إبنی أنا مثل الناس طرّا
لِیَ فِی الصحّة آراءٌ وفي العلّة أخری
کلّما زحزحتُ ستراً خلتني أسد لُ سِترا
لستُ أدري مِنک بالأمر ولا غیري أدری!
 
(ديوان أبي ماضی( الخمائل)،1974: 191)
الملفت للنظر فی القصیدة، هو  أنّ الشاعر یری الله سرّاً . «وإذا  تابعنا  القصیدة  فإنّنا نراه  فی کلّ واد یهیم ، فتارة یجعل الله « فکراً» وتارة یجعله       « حسّاً » وطوراً یجعله «  شعوراً » وفی آخر المطاف  یجعله « دیوان شاعر».(شمس الدین ، 1426: 27).
          هذا بالنسبة لأبي ماضي، أمّا شهریار فهو في کثیر من أشعاره یُشیر إلی اعتقاده بالله إشارة کاملة . لو تصفّحنا  دیوان الشاعر من أوّله إلی آخره  لفهمنا  أنّه یَزخر بمَفاهیم  ومَعان تنبعث عن اعتقاد  شهریار  بالله  سبحانه وتعالی . فهو لا یُنحی  باللائمة علی الخالق  والوجود وإنّما یَری الله  کریماً سخیّاً.
ای دل اگر در جهان نشان کَرَم نیست
 غُصّه مَخور جان مَن خُدای کَریم است
                                                                               (شهریار، 1385، ج1: 108)    
یا قلبي! إذا لم تجد علامة برّ في العالم ، لا تغتمّ لأنّ الله سبحانه وتعالي کریم.
القاسم المشترک:
إنّ شعر کل  شاعر مرآة لانعکاس  أفکاره  ونوازعه . طبقاً  لما رأینا  فی مرآة شعر أبي ماضي  أنّه یُؤمن بالله مُتسائلاً : ألیس أنّ الله باري هذه النّعم. شهریار کأبي ماضي یَری الله في کلّ العالم :
از همه سوی جَهان جلوه او می بینم       
 جلوه اوست جَهان کَز همه سو می بینم      
                                                                                (نفس المصدر: 320)
 الترجمة : أری الله متجلّیّاً فی کلّ أنحاء العالم  فی أرضه وفی سمائه.
وجه التباین:
إذا قلنا أنّ شهریار أکثر إیماناً من أبی ماضی لا نکون مُغالین فی ذلک . لأنّ أبا ماضی یری الله سرّاً ، وهل  یکون الله سرّاً ؟  فی  حین  أنّ  شهریار  نهل  من منهل الدین  ولم  یَر الله سرّاً لا یَعرفه أحدٌ.
الاعتقاد بالقضاء والقدر:
             بدلیل أهمّیة المُوضوع  یستحسن  بنا  أن  نهتمّ  به  کلّ  الإهتمام  حتّی لا یفوّت علینا الغرض الذی نرمی إلیه.

  ما القضاء والقدر؟
قلما نَجد بین  الناس إنساناً لا یذکر القضاء والقدر فیما  یستقبل أو یستدبر من شؤون الحیاة.  فإذا  أخطأ  أو  أصاب ،  وإذا  أحسن  أو أساء ،  وإذا  نجح  أو  أخفق ، وإذا أصابَهُ خیرٌ أو مَسّه  ضُرٌّ ذکر القضاء  والقدر ونسب  إلیهما  کثیراً  مِمّا  وَقع له.

« فنحن أکثر ما  نذکر القضاء  والقدر فی أدبار الأمور التی  تفلت  من أیدینا  عن عجز والذی یأخذ فی الأسباب الصّحیحة ، ویَسعی لها  سعیها ،  ثمّ  یَقع  المکروه  الذی  لم یکن  ینتظره. عندئذ حَسَنٌ أن  یعزی الإنسان  نفسه بهذا العزاء الجمیل ، فذلک مَعناه الإیمان  بالله  والرّضاء، ثمّ یَلد له  هذا  العَجز مَوالید  شؤم.... من  الضّیاع  ،  والذلة ». ( الخطیب، لا تا: 147)
لقد أشارت الکتب الفلسفیّة إلی الفرق بین القضاء والقدر. 

القضاء
:
« القضاء هو الحکم والقطع والفصل، وسُمّی القاضي بذلک؛ لأنّه یُفصّل بَین المتحاکمین».( المطهري، ترجمة التسخیري،1362: 51)

لم یذکر لفظ « القضاء »  فی  القرآن الکریم ،  وإنّما  ذُکرت مُشتقّاته فی آیات کثیرة،فذکر فی صورة فعل کقوله: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ) ( سورة فصّلت،الآیة : 12 ) . وقوله: (وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ )( سورة غافر،الآیة : 20). کما ورد من لفظ اسم المفعول فی الآیة الکریمة: ( وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ) ( سورة مریم،الآیة:21). واسم الفاعل فی قوله سبحانه : ( فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ) ( سورة طه، الآیة: 72).
« والذی ینظر فی هذه الآیات یَجد  تقارباً  واضحاً  بین مُشتقّات          « القضاء»، وأنّها تدور جمیعها حول معنی واحد ، هو الفصل  والحسم فی الأمر،  وأنّ قضاءَ الأمر مَعناه انجازه وحسمه » ( الخطیب ، لاتا: 148).القدر

لقد وردت هذه الکلمة فی القرآن الکریم ، مَصدراً وفعلاً. جاءت فی الآیة الکریمة: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ( سورة القمر ، الآية:1) ، وقال: ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)(سورة القمر، الآیة:49) ومعنی القدر: التقدیر، وضع الشيء فی موضعه المُناسب له.
ما الفرق بین القضاء والقدر؟
« نری أنّ القضاء  أخصّ من القدر ،  بمعنی  أنّ دائرة القدر أشمل وأعمّ ، فالتقدیر تدبیرٌ، والقضاء حُکمٌ ...القدر تصمیمٌ ، والقضاء  تنفیذٌ ». (الخطیب، لا تا: 149).
تعرّفنا علی القضاء والقدر مُبیّنین معناه،  وبعدهذا التبیین لنری القضاء والقدر في شعر الشاعرین.

« والحوادث الکونیّة من زاویّة کونها تحت علم الله ومشیئته الحتمیّة تندرج تحت القضاء الإلهی، ومن زاویّة کونها مُحدّدة بمقدار مُعیّن تندرج فی التقدیر الإلهي».( المطهري، ترجمة التسخیري،1362: 51)

القضاء والقدر فی شعر الشاعرین:
« یُبدی أبو ماضی شیئا من الإستسلام للقضاء والقدر ، ویرضی بما قُسم له ، وکأنّه مُنساق إلی هذا الرّضی ».(فاخوری ، 1422 : 594).
جارَ القَضاء ُعَلَیّ فِی أحکامِهِ               ما حیلةُ الإنسان إن جارَ القَضا؟
                                                            (دیوان أبی ماضی، شمس الدین، 1426: 60)
وفی جانب آخر من شعره یقول :
  وقو لوا کذا قَد أرادَ الإله            وإن قدَّر اللهُ شیئاً یَکون
ألا تؤمنون بِقول الکِتاب            فَویلٌ لَکم إنّکم کافــِرون
                                                (دیوان أبی ماضی، شمس الدین ،1426: 454)

اقتبس الشاعر من هاتین الآیتین التالیتین: ( إنمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ( سورة یس، الآیة : 82).      ( إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ).(سورة آل عمران، الآية : 47)
شهریار یسلم نفسه  للقضاء  والقدر قائلاً:  یجب  علی  الإنسان  أن لا یفزع أمام المَصائب.
تسلیم با قضا وقدر باش شهریار             وز غم جزع مَکن که جَزا می دهد به دل
                                                                                  ( شهریار، 1385،ج1: 285)
الترجمة : یا شهریار! سلّم نفسک للقضاء والقدر ولا تفزع أمام الغمّ.إذ من وراء کل حزن وألم جزاء وشفاء.
القاسم المشترک:
کلا الشاعرین مُعتقدان بالقضاء والقدر، مُسَلمین أنفسهما  أمامه. یتأثّر أبو ماضی فی هذا الجانب  بالقرآن الکریم)  البیت السابق لأبی ماضی)،  وهذا  یُبرهن علی ما  فی  هذا الکتاب  من مَفاهیم  عَمیقة ، تسوق الإنسان  نحو  التسلیم  أمام  القضاء  والقدر.
وجه التباین:
إذا  قلنا أنّ  شهریار یتفوّق علی أبی ماضی،  فإنّنا قد لا نکون مُغالین فی ذلک . وربّما یتعجّب القارئ من هذا المُعتقد ، لأنّنا قلنا أنّ الشاعر تأثّر بالقرآن الکریم .أجل! تأثّر الشاعر کلّ التأثّر بالقرآن الکریم، لکنّه کما رأینا یعتبر القضاء جوراً،  ثمّ یُتابع  قائلاً:  لیس للإنسان  حیلة أمام القضاء والقدر إلا التسلیم . فوجه التباین هو أنّ شهریار یُسلم نفسه  للقضاء  والقدر کاملاً غیر مُنح باللائمة علی الحیاة،  مُعتقداً  أنّ  العیشَ فی  الهمّ والغم  سوف یُؤدّي  إلی  الإطمئنان القلبي. 
المعاد :
         المَعادُ أصلٌ  ثابتٌ  مِن  أصول  الإعتقاد  فی  کلّ  الأدیان  السّماویّة،  وهو الأصلُ الذی اقترن  بالتوحید  والنبوّة ،  إذ  صار الإیمانُ  بالله  وبرُسُلِهِ  وکُتُبِهِ  داعیّاً إلی ضرورة الإیمان بِهِ ، فهو  لازمُ  التصدیق  بدعوات  الأنبیاء المَشحونة  بالنّصوص  القاطعة  فی إثباته .
وقد واجه الکثیر مِن البشر علی  إمتداد  التاریخ  هذه  العقیدة  بأسئلة  بدائیّة  ساذجة،ومازالت ، رغم  بدائیّتها  وسذاجتها ، مَصدراً لِشکوک  الکثیر مِمّن  تردّد  فی قبول  هذا المبدأ  أو  أنکاره،  وهذه  الإشکالیّة  تدور حول  عودة  الجسد  البشري  بعد  تفسّخه فی الأرض ، أو توزّعه  ذرّات  متُفرّقة  هنا  وهناک.  ومُنذُ  أن  نزل  القرآن  عالج  هذا  الموضوع،  بطرح  البَراهین الحسیة التی  تفتح  الأذهان  أمام  أبسط  أشکال القیاس الذی تستسیغه  العقولُ الفطریّة ، وتدرک أهمیته  العقولُ الفلسفیّة ، وذلک فی مثل قوله:

( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ) ( سورة یس،الآیة: 78) (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ) (نفس السورة،الآیة: 79).

إتّفقت  الشرائعُ  السماویّة  جمعاء  علی  تأصیل  هذا  المبدأ العقائدی ،  وتحمّل الأنبیاء والرّسل ، فی مُختلف مَراحل التاریخ ، المَتاعب الجمّة  والتحدیات الکثیرة ، علی طریق ترسیخه  فی  نفوس أقوامهم.

إنّ التفکّر فی  خلق السماوات   والأرض ، وخلق مُفردات  هذا الکون الفسیح  ونظامه الکامل المُنسجم ، یَقودنا  إلی  الإیمان  بالقدرة  العظیمة ،  لبدیع السّماوات ،  علی إحداث النشأة الثانیّة ، کما  أحدث  النشأة  الأولی  من العدم ،  لأنّ  مَن  قدر علی الإبتداء فهو علی الإعادة  أقدر.: ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).(سورة الأحقاف ، الآیة: 33).

عندما نتصفّح دیوان أبی ماضی نجده داعیّاً إلی  عدم  المُبالاة  والاعتناء بالوضع الذی یعیش فیه الفرد.

ها تِ اسقني الخَمرَ جَهراً         وَلا تُبالِ بِما یَـــــکون

  إن کانَ خَیرا أو کانَ شــَرّا          إنّا إلی الله راجــــعون

                                         (دیوان أبي ماضي،شمس الدین، 1426: 454)

وکلّ إنسان سوف یموت وله نشور بعد قرون :

لا تَجزَعي فَالمَوتُ لَیسَ یَضیرُنا          فَلَنا إیـــــــــــابٌ بَعدَهُ وَنُشورُ

                                              ( نفس المصدر: 205)


لکنّه یُنکر الخلود فی قوله:

إنّما القولُ بأنّا للخلــــــــــود               فِکرة أوجدها حُبّ البــــــقا

                                                    (نفس المصدر: 507)

لکنّ المُتأمّل فی دیوان شهریار یَجده مُعتقداً  بالمَعاد إعتقاداً راسخاً. فالذی خلق هذا العالم یتبع  هدفاً  مُعیّناً  وللعالم  مَبدأ  ومَعاد  ولم یُخلق  العالم عبثاً : 

 بَد ونیک جهان بی داوری نیسـت              چنین مُعظم اساسی سَرسَری نیست

جهانبان را ازین خلقت مُرادیست             جهان را نیز مَبدأ ومَعادیســـــت

مُراد حق که راهی بی نشان است            سعادت گر شنیدستی همــــان است

اگر دعوی انسانی کنــــد کس            همین راه سعادت جویـــــــــد وبَس

                                                                (شهریار، 1385،ج2: 787)

الترجمة: ما أتیت به من حسن وسیّئ فی العاجلة تجز به فی الآخرة،لأنّ مثل هذه المجموعةالکاملة لم تخلق عبثاً. من خلق العالم له هدف، وللعالم مبدأ ومعاد، إنّ سعادة الإنسان تتوقّف علی قطعه مسیر الحق. من ادّعی الإنسانیّة فیکفیه طریقُ السّعادة.
القاسم المشترک:
تبیّن لنا ممّا سبق أنّ الشاعرین کلاهما مُؤمنان بالبعث والنشور وأنّ الإنسانَ سوف  یرجع إلی ربّه.

وجه التباین:
لقد إعتری الشک والقلق أبا ماضي فی هذه النزعة . مع أنّه مُعتقدٌ  برجوع  الإنسان  إلی  الله  لکنّه  یُنکر الخلود . وهل یُمکن  للإنسان الذی یَعتقد  بالبَعث  والنشور أن یُنکر خلود الإنسان؟  لعلنا لا  نغلو إذا  قلنا  أنّ شهریار أحرز  قصب السبق على أبی ماضي ، لأنّ أفکار شهریار مُنعکسة کُلّها  فی  مرآة  شعره،  ولم  نَجد  فی هذه المِرآة  ما یَسوقنا  نحو الاعتقاد  بقلقه  وشکّه.
الصبر:
إنّ التحلي بالصبر یَمنح الإنسان الصّمود  أمام  مَصائب الحیاة  وأحداثها  المُفجعة ، کما لا یُسلمه  للحوادث  ولا یَجعله  فریسة  للاضطراب  والقلق  والضیاع.  وكلما إمتلک الإنسان  هذا السلاح  تمكن مِن السّیطرة علی المُزعجات ، وبالتالی یُساعده علی أن یَحول دون شعوره بالإضطراب  والقلق  الذی  تتّسع أمواجُهُ یوماً بعدَ یوم.

لقد نحا أبو ماضی هذا المَنحی التفاؤلی :

أ (فهمیُّ )إنّ الصّبرَ ألیقُ بِالفَتی            وَلا سیّما مَن کانَ مثلک سیّـدا

فَکُن قُدوةً لِلصّابرین فَإنّمــــــا             بِمِثلِکَ فِی دَفعِ المُلِمّاتِ یُقتَدی

لَعَمرُکَ ما الأحزان تنفَعُ رَبّها               فَیَجمُلُ بِالمَحزون أن یَتَجَلّـــدا

                                                        (دیوان أبي ماضي،شمس الدین، 1426: 166)

أمّا فی جانب آخر من أشعاره فهو یتجلی لنا مُعلماً یعلمنا دروساً تشنّف أسماعنا.اسمعه:

کُن بَلسماً إن صارَ دَهرُکَ أرقَما                   وَحلاوةً إن صارَ غیرُک عَلقَما

                                                                                       (نفس المصدر: 387)

یعبّر الشاعر عمّا یُصاب الإنسان به مِن مصائب ﺑ « أرقم »، داعیّاً إیّاه  إلی وضع  البلسم  علی  جروحه. لقد  أتی  الشاعر  بکلمة « أرقم » لیُشیر إلی أشدّ المَصائب حتّی لا یَکون جزعاً أمامها.

فیحسن  بالإنسان  أن  لا یعتنی  بکآبة  السّماء  وأن لا یتّجهم ؛ لأنّ الابتسامَ قد یُزیل الکآبة:

 قال: « السّماءُ کَئیبةٌ » وتَجَهَّمـــــا          قُلتُ: ابتَسِم یَکفی التجهُّمُ فِی السّمـا !

قال: الصّبا وَلّی !فَقلت لَهُ: ابتَسِــم          لن یُرجع الأسفُ الصّبا المـُـتصرّمــــا 

                                         (دیوان أبی ماضی،شمس الدین، 1426: 386)

و لو ترک الإنسان الهم جانباً  لحذا حذوه الآخرون  واقتدوا به  فی ترک الأحزان:

فَلَعلَّ غَیرَک إن رَآکَ مُرَنّماً                 طَرَحَ الکآبةَ جانباً وَتَرَنّما

                                                          (دیوان أبی ماضی ،شمس الدین1426: 386)

إنّ شهریار یَدعو  إلی الضحک  فیما یُصادف الإنسان من أمور غامضة مُبهمة یَستعصي علیه حلها. لأنّه  فی  نظره  یُضيء  الضحک  الظلام  ویَبعث فی النفس المُثابرة. لم یألُ الشاعر جُهداً  فی  الإتیان  بالأمثلة  العقلیّة  التی  تُسبّب فی عدم حزن الإنسان.إسمعه:

عقل را اسلحه در جنگ مَصائب صبر است          
او چه مکری که مُعافی دهد از هر مکروه

چون فلزی که مُطلا کنی از آب طــــــــــــلا          
بِشِکَر خنده هم  اندود توانی انــــــــــــــدوه

چه بسا لب به تبسّم بگشاید چون فجــــــــــر        
با وجودیکه غم انباشته دارد چــــــون کوه

                                                              ( شهریار،1385،ج2: 1201)

الترجمة: إنّ سلاح العقل فی مُکافحة المصائب هو الصبر.فالصبر حیلة تغنینا عن أیّ شئ آخر.

یمکن لنا أن نطلي الحزن بسکّر الضحک والإبتسام کالمعدن الذی نطلیه بالذهب.قد یبتسم الإنسان کالفجر مع أنّ آلامه کثیرة کالجبال.  
القاسم المشترک:
فیما سبق ظهر لنا أنّ  الشاعرین  دعوا  إلی الصبر، مُؤکّدَین علی الضحک والابتسام.یکاد أن یکون الابتسام  أمام  مصاعب الحیاة هو  القاسم  المُشترک  بین الشاعرین فی هذه النزعة.لأنّه  کما  رأینا  وجّه  الشاعران  نداءهما  إلی  الأجیال الصاعدة  أن لا یستسلموا إلی الهموم والأحزان.

وجه التباین:
لقد أکّد شهریار علی التعقّل فی المَصائب. هذه النزعة قلّما نجدها عند غیره من الشعراء، فی حین أنّ أبا ماضي  لم یدع  إلی  التعقّل،  وإنّما  وجّه  اهتمامه إلی توجیه الانسان نحو التجلد. بغضّ  النظر عن دعوة شهریار الانسان إلی التعقّل فی المَصائب، لا یُمکن لنا أن نصدر حُکماً  قاطعاً  بأنّ  الشاعرین  یتفوّق أحدهما علی الآخر.

التمتّع بالطبیعة 

الحیاة قصیرة  فالانسان المُتفائل یُعلل  نفسه  بالأماني  ویریحها بطبیعة الله  التی لا تکذب. لأنّها توزّع  نعیمها علی  جمیع  البشر. إنّ طبیعة الله مَلیئة بعناصُر المُتعة  والبَهجة، فعلی الانسان  أن  یَغتنمها كلّما توفّرت الظروف. یقول أبو ماضی : 

أنا شـــــاعرٌ أبداً تـــــائــــقٌ             إلی الحُسن فِی النّــاسِ وَالکائنات

أُحِبّ الزّهورَ وأهوی الطـــیور            وأعشِقُ ثـــــــرثــرةَ السّاقیـــات

أمـــــامَکم العیشَ حُرٌّ رَغیــد               ألا فَاغنموا العیشَ قَبلَ الفــَـــوات

                     (دیوان أبي ماضي،شمس الدین، 1426: 126)

أتی شهریار بهذه النزعة فی  شعره  قائلا:  یا أیّها  الانسان!  کلّ ما تحت التراب زادٌ لک فاستفد منه. إنّ الطبیعة  أعطتک کلّ هذه الکنوز مَجّاناً  فلا تُشح  بوجهک عن الطبیعة  التی ملأها سُبحانه وتعالی بالبهجة 

راه مَعیشت به جهان تنگ نیسـت          حاجت غارتگری وجَنگ نیـــست

آنچه به خاك است وبه آب وهواست      روي هم انباشته برگ ونــــواست

  اینهمه گنج است وهمه شایگــــــان        داده طبیعت همه را رایــــــــگان

                                                                                 ( شهریار، 1385، ج2: 704)

الترجمة: لیست طريق سدّ الحاجات ضیّقة ولیست المعیشة شظیفة، فما التبریر للنّهب والحرب؟ 

ما دفن تحت التراب  وانتشر فی الهواء یعتبر زادا لک.فيا أيّها الإنسان! اعتبر نعمات الله الكثيرة في الطبيعة كنزا ثمينا؛ لأنّ الطبیعة أعطتک مجاناً.فاستفد منها ماتستطيع إليه سبيلا.

القاسم المشترک :
إنّ حبّ  الطبیعة  واضحٌ  عند  الشاعرین، إضافة  إلی  ما  فی  أدبهما مِن دعوة إلی الاستفادة منها. والفُرصة سانحة لِمَن یُرید التمتّع بها .

وجه التباین :
عند الاستشهاد بأبیات الشاعرین فیما یتعلق بالتمتع  بالطبیعة  رأینا   أنّ  شهریار قلیلا ما یَتحدّث عن المَظاهر الطبیعیّة، وإنّما  یَبذل  أقصی جُهوده  لدعوة  الإنسان إلی التمتّع بنعم الله الغامرة فی الوُجود،  فی مَفهوم عَمیق. یُعبّر الشاعرعمّا  نراه ههنا  وهناك ﺑ « گنج» أی [ الکنز] ثمّ یُشجّع الإنسان  علی  شقّ  الأرض  للحصول  علی هذه الکنوز الثمینة. فهو لا یتحدّث عن الظواهر الطبیعیّة  مثل «الساقیات»،«الروابی»،«الجداول »  بل یَأتی  بأدلة مَنطقیّة وبَراهین عَقلیّة  . فی  حین  أنّ  أبا ماضی  لم  یدخل  فی دائرة العقل، وإنّما أثری الانسان بالطبیعة  البهیجة  بألفاظ  بسیطة  .

الایمان بالنجاح:
إنّ الکتب الفلسفیّة تؤکد  علی  أنّ  الایمان  بالنجاح  والفوز فی المُستقبل علامة  من علامات التفاؤل. فالإنسان المُتفائل یبذل قصاری جهوده للوصول إلی ما یُریده من أهداف .لأنّ  ضَمیره قد أملی علیه: « من جدّ وجد » یَسعی ویَسعی حتّی یَجد ضالّته؟  وربّما  یسألنا  القارئ الکریم  ما هی ضالّته ؟ فنُجیبه الضالة هی الهدف المَنشود  لکل  شخص  یَبحث عنه.

هذا ما أشار إلیه أبو ماضی:

أرسَلتُ قولي تَمثیلا وَتَشبیهـــــا               لعلَّ فِی القولِ تذکیراً وتنبیـــــــها

لا شيء یُدرکُ فِی الدّنیا بِلا تَعَبٍ              مَنِ اشتَهی الخَمرَ فَلیزرَع دَوالیها

                                                  (دیوان أبی ماضی، شمس الدین، 1426: 477)

أمّا شهریار فقد کان مُعتقداً بأنّ تحمّل المَشاکل والمَصاعب یُحیی فی الانسان قوة السعی  والإرادة  یُشجّعه علی مُواصلة العمل . فالإنسان عندما یتحمّل المَصاعب یُبَشّر بشئ  ثمین یکون  جزاء  لمُثابرته علی العمل:

رنج ببر تا ببری گنج مزد            رنج ندزدی که برد گنج دزد

                                                                              (شهریار، 1385،ج2: 704)

الترجمة: کابد المصاعب، تبلغ المواهب. ولا یمکنک سرقة التعب،فاللص هو الذی یسرق الکنز.
القاسم المشترک:
نَستنتج مِمّا ذکرناه  آنفاً  أنّ هناک وجوه تقارب فی الأفکار  بین أبی ماضي  وشهریار:

     1- العالم مدرسة السعی والعمل .

    2 - عدم الإصابة بالخیبة والیأس

    3- الإیمان بالفوز فی المستقبل.

وجه التباین:
لا یمکن لنا أن نقطع بأنّ هناک خلافا بینهما فی هذا الجانب.لأنّنا مهما تجوّلنا فی حدیقة شعرهما لم نعثر علی نقطة تباین.

المحبّة

عند  دراستنا  لهذا المُوضوع  تخطر ببالنا هذه الأسئلة؟  ما الصلة بین المحبّة والتفاؤل؟ هل المحبّة تُؤدّی  إلی  التفاؤل ؟  ما معنی المحبّة؟  للإجابة عن هذه الأسئلة؛ لا بُدّ من القول إنّ الانسان الذی یُحبّ الآخرین ویُعاملهم  بالبشر والمحبّة ، فی الحقیقة هو مُتفائل بالنّسبة للإنسان والاجتماع. أمّا بالنسبة لمعنی المحبّة  فهی التصرّف الذی یظهر الشوق للآخرین ویکنّ الحنان فی القلب لهم.
نری أبا ماضی  فی  هذا المَنحی أصدق الناس عاطفة  وأخلصهم  شُعوراً  بالمسؤولیّة الاجتماعیّة ، حیثُ یقول:
أنتُم بَنو وَطنی وأنتم إخوَتي              وأنا امرؤٌ دِینُ المَحَبّةِ دِیني
 (دیوان أبي ماضي،شمس الدین، 1426: 433)

*********

لَولا المَحَبّةُ صار َالکونُ أجمعـــه          طوُبَی الأفاعی وَفِردوسُ السَّراحینِ

                                                                     (نفس المصدر : 431)

لم یتغافل شهریار عن هذا المهمّ مُخاطباً نفسه:

شهریارا اگر آیین محبّت باشــد            چه بِهِشتی وچه دنیای بهشت آیینی
                                                             (شهریار، 1385،ج1: 427)
الترجمة : یا شهریار! لو انتشر دین المحبّة فی العالم لصار العالم جنّة، ویا له من عالم یسوده رسم الجنّة.
القاسم المشترک  :
تتخلص القواسم المشترکة من ناحیّة المحبّة فی أمرین:
1- اتخذ کلا الشاعرین من المحبة  دینا یعاملان الناس به بالبشر.
2-  یری الشاعران قوام العالم فی المحبّة.
وجه التباین :
إنّ أوّل شئ  یلقانا  فی هذا الجانب هو أنّ أبا ماضی یعتبر المحبّة علماً:

من ذا یُکافئ زهرة فوّاحــــــة          أو مَن یُشیب البُلبل المُترنّما

عدّ الکرامَ المُحسنین وَقِسهُمُ           بِهِما تَجِد هذ ین مِنهم أکرما

یا صاحِ خُذ عِلمَ المَحبّة عَنهما          إنّی وَجَدتُ الحُبّ عِلماً قیّما
 (دیوان أبي ماضي،شمس الدین، 1426: 378)                    

         فالشاعر الذی یعتبر المحبة علماً طبیعیٌ أن یکون شدید الغوص فیه ، مُدقّقاً فیه.أکّد أبوماضی علی وصوله إلی نفسه، وإلی معرفة الله بواسطة الحُب، وهذا الشئ الجمیل الباعث للذة فی النفس لا نجده عند شهریار. وهذا یرجع إلی کون أبی ماضی شاعراً مهجریّاً. والحُبّ کوکبُ یتألّق أکثر من النجوم الأخری فی سماء الأدب المهجري.
         یبدو أنّ شاعرنا أبا ماضي یتفوّق علی شهریار لأنّه أتی بأصفی الشعر الانساني الذی دعا إلی المحبّة والبهجة  والسرور.

 النزعة الإنسانیّة :
لقد قتلا الشاعران النزعة المادیة التی لا تبعث علی مُساعدة البشر، مُشَمّرَین عن سواعد الجد  لمُساعدة  الناس، فَهُما اذا نزلت  بأحدهما مُصیبة، یُشاطرانه  فی  هذه المُصیبة باحثین عن سبیل لحلّ المُشکلة.

مَا الذی دفع أبا ماضي إلی أن یُدافع عن صدیقه بناجذه  وبمخلبه  وأن یستر منکب صدیقه العری بمنکبه؟ یَبدو أنّ تفاؤله ساقه نحو هذا المُعتقد ، أتی الشاعر بکلمتی «  ناجذ » «مخلب» لیُشیر إلی  أنّه یَبذل جُهوداً مُضنیّة  لمُساعدة  أخیه :

إنّی إذا نَزَلَ البَلاءُ بِصاحِبـــــــــــي             دافَعتُ عَنهُ بِناجِذِي وَبِمِخلَبــي
وشَد َدتُ ساعدَهُ الضعیفَ بِساعِدِي             وَستَرتُ منکبه العَری بِمنــکِبي
 وأری مَساوئَهُ کأنّـــــــــــی لا أری            وأری مَحاسنَهُ وإن لَم تُکتــــب

                                                  (دیوان أبی ماضی، شمس الدین، 1426: 71)

إنّ النزعة الإنسانیّة من أکثر النزعات التفاؤلیّة  انتشاراً فی شعر، شهریار. فقد تحدّث شهریار عن هذا المُهم فی شعره،  لأنّه عزیزٌ علیه کون أخیه،  مُعَنّي  فی  الآلام  والأوصاب، وهو یشیر فی ثنایا ذلک إلی  البَحث عن دَواءٍ  لِعَلاج أمراض البشر .

شرط اُخوّت نه سِتمکاری است           حَق بَرادر همه غمخواری است

شرط بُوَد با همه یِکرو شــــدن           دَرد بشر دیدن ودارو شــــــدن

رَسم خودی با همگان داشتــن
   خود همگان را خودی انگاشتن

                                                                 (شهریار، 1385،ج2: 704)

الترجمة: إنّ الأخوّة تقتضي منّا أن لا نظلم إخواننا، مُشاطرين إيّاهم في الأحزان.

 غير مُرائين،باحثين عن دواء عند مُشاهدة آلامهم. مُعتبرين إيّاهم أقرباء.

القاسم المشترک:
تدور فکرة الشاعرین الإنسا نیّة علی المحاور التالیّة:

 1- یجب علی الانسان الشعور بالمسؤولیّة  أمام  الوضع الذی  یعیش  فیه  أخوه.

2- العفو عن  الخاطئ.

3- اعتبارُ الآخرین  إخوة وأصدقاء.
وجه التباین:
لو نظرنا نظرة عابرة إلی هذه النزعة فی شعر الشاعرین للمرّة الاولی ، لن نحصل علی شيء یدلنا علی الاعتقاد بأنّ هناک تباینا بینهما. لکن لو أمعنّا النظر فی مرآة شعرهما  لفهمنا أنّ هناک نقطة تباین بینهما.إنّ شهریار وجّه نداءه إلی الأجیال الصاعدة بشکل عام .قوله:« درد بشر دیدن ودارو شدن» أی  [ مشاهدة آلام النّاس والبحث عن الدّواء] یدلّ علی ادّعائنا هذا.یظهر لنا شهریار فی هذه النظرة شاعراً عالمیّاً  یُحبّ  أن  تجتاح هذه المثل الانسانیّة  أنحاء العالم. وأنّه یجب أن لا نتغافل عن الشعور الانسانی الذی یُظهره أبو ماضي، لانّه من القلائل  الذین  کان  لهم  شرف المُحاولة فی تطویع الشعر العربی  للأغراض الانسانیّة الکبیرة.

حُبّ الحیاة  

لم تکن الموضوعات التی درسناها بعیدة عن الأخری، وانّما کانت کبیتٍ مُشیّد بالحجارة والاسمنت، ربّما تدمّر کلّ البیت لو أخذنا بآجرّة منه.لهذا صمّمنا علی دراسة کلّ الجوانب التی کانت ذات أهمّیة بالغة، حتّی ننهل من معین شعر الشاعرین الذی لا ینضب. ربّما وقع الموضوع الذی ندرسه فی دائرة المُوضوعات الاخری، لکنّنا نهتمّ به،  حتّی لا یغیب عنّا جانب من شعرهما .

وأبو ماضي المُتفائل یَسمو  إلی  أعلی  درجات  المَجد والسؤدد، فلا یقنع  بالأردأ،  وإنّما یتوقّع الوصول  إلی  ذروة  الکرامة  والمَجد. فهو لا یُحبّ الحیاة راحةً  وإنّما یُحبّها کدّاً وتعباً.

أحبّ سِوای العیشَ لَهواً وراحـَـــةً             فأحبَبتُها کدّاً وأنکرتـــُــــــها لهواً

وَ ما دامَ فِی الدّنیا سُمُوٌّ وَرِفعـَــــةٌ              فَما أنا مَن یَرضی وَیَقنَعُ بـِــــالأردإ
                                                  (دیوان أبي ماضي، شمس الدین، 1426: 172)

فیظهر لنا أبو ماضي فی مرآة شعره انساناً یُحبّ الحیاة، ویَسعی فی طریقها غیر راض وقانع بالأردإ.

أمّا شهریار فهو یغوص فی بحر الحیاة، مُتصیّدا لآلی جمیلة: 

گر خود تُرا بِسیر تکامل شکیب نیست         ازآن توست نَقص نه از آن زندگـــــی
غوّاص عِشق باش کَزین بَحر بیکران         آری بِچنگ لؤلؤ ومرجانِ زندگـــــــی

امروز قَدر زندگی خود شناختــــــم          ای جان شهریار بقُربان زندگــــــــــی

                                                                 (شهریار، 1385،ج1: 588)
الترجمة: لو لم تکن صابراً علی مصیرک، لا تنح باللائمة علی الحیاة.غُص فی بحر الحب ، تتصیّد اللآلی الجمیلة. الیوم عرفت قدر حیاتي، فمن ثمّ أفدّی بنفسی للحیاة.

القاسم المشترک :
ظهرلنا أنّ الشاعرَین یُحبّان الحیاة، ممّا عزّز فی نفسيهما السعی وراء العمل، باذلَین أقصی الجهود  لبُلوغ الهدف . تتلخّص القواسم المُشترکة بین الشاعرین فی حبّهما للحیاة فیما یلی:

1- یجب علی الانسان أن لا یکون مَکتوف الأیدی أمام ما یمرّ به من أحداث.
  2 - بالکدّ وتحمّل التعب یُمکن الوصول  إلی  الهدف  المنشود.
  3- یحسن  بالانسان أن یعزّز فی  نفسه  المیل  إلی  الرفعة والسموّ.
وجه التباین :
أمّا نقطة الخلاف فتظهر فی اعتبار شهریار الحیاة لآلیء، حاضّاً الانسان أن یَغوص فی بحر اﻟ « عشق»  [الحُب] ثمّ یفدّی بنفسه للحیاة . تُری! بماذا یذکّرنا  اللؤلؤ؟  فطبیعي أن یذکّرنا بشئ  ثمین یَسعى الناس للحصول علیه. فتشبیه  الحیاة  باللؤلؤ  یَدلّ  دلالة  واضحة علی ما عند شهریار من قوّة  فی النفس  تحدوه  نحو الحیاة.

الخاتمة :
بعد هذه الجولة فی ریاض أدب أبی ماضی وشهریار الغنّاء ، وتتبّعنا نقاط الإلتقاء ووجوه التباین ُننهی هذه الدّراسة بعرض ما وصلناه إلیه من نتائج:

کما رأینا خلال الرّسالة، أنّه للتفاؤل درجات. إنّ أعلی مراتبه هو الإعتقاد بالله سبحانه وتعالی. ولعلنا  لا نغلو  إذا قلنا  أنّ  شهریار أکثر إیماناً من أبی ماضی. لأنّ أبا ماضی ضاع بین الشک  والیقین،  جاعلاً الله سبحانه وتعالی سرّاً. 

أمّا القضاء والقدر، فهو المَظهر الآخر الذی أتینا به فی الرسالة ، مُعتقدین أنّ أبا ماضی تأثّر فی هذا الجانب بالقرآن الکریم .ولکنّه مع تأثّره بالقرآن الکریم یَری أنّه مُنساق إلی الإستسلام للقضاء والقدر، ومرّة أخری یَعتبر القضاء جوراً. أمّا شهریار فهو لم یُنح باللائمة علی الحیاة، مُسلماً نفسه للقضاء والقدر تسلیماً کاملاً. 

أمّا بالنسبة إلی المعاد فهذا هو شهریار الذی یتفوّق علی أبی ماضی  لأنّه لا یُنکر الخلود،فی حین أنّ أبا ماضی مع إعتقاده بأنّنا راجعون إلی الله  ومع تأکیده علی أنّه لنا إیاب ونشور، یُنکر الخلود.

أکّد الشاعران علی التحلی بالصبر الذی یَمنح الإنسان الصّمود أمام مَصائب الحیاة وأحداثها المُفجعة. فوصف الشاعران الإبتسامة دواء لإزالة الکآبة والمُصیبة. لقد دعا « شهریار» إلی التعقّل فی المَصائب،  وهذا الشئ لا نجده فی أدب أبی ماضي. 

المَظهر التفاؤلی الآخر فی شعر الشاعرین هو التمتّع بالطبیعة  البَهیجة التی لا تکذب.قلیلا ما تحدّث شهریار عن المَظاهر الطبیعیّة بهذا الشکل الذی أتی به أبو ماضي فی شعره وإنّما دعا إلی التمتّع بنعم الله الغامرة فی الوجود،  بأدلة مَنطقیّة  وبراهین عقلیّة. 

جنینا زهرة جمیلة أخری من ریاض أدب الشاعرین وهو الإیمان بالنّجاح ، فرأینا أنّهما یؤکّدان علی أنّ العالم مَدرسة السعی والعمل، ویجب علی الإنسان أن لا یُصاب بالخیبة والیأس. ومهما تجوّلنا فی أدبهما لم نعثر علی وجوه متباینة فی هذا الجانب. ثمّ أخذنا نمشی فی ریاض أدبهما مُستنشقین أریج أزهاره فإذا بزهرة المحبّة قد استرعت انتباهنا. ففهمنا أنّ الشاعرین یُجمعان علی أنّ المحبّة دین .أمّا أبو ماضی فهو یعتبرها دیناً وعلماً. ثمّ انتهینا إلی أنّ شاعرنا أباماضي یتفوّق علی شهریار فی هذا الجانب.

 أمّا النزعة الإنسانیّة   فهی من أکثر النزعات التفاؤلیّة  إنتشاراً فی شعر الشاعرین. أتی الشاعران بأصفی الشعر الإنساني الذی یدعو إلی مُساعدة البشر، إلا أنّ شهریار تحدّث عن هذا الموضوع  فی شعره بشکل عام داعیّاً إلی البحث عن أمراض البشر الجسمیّة والرّوحیّة. والمُوضوع الأخیرالذی حصلنا علیه هو حُبّ الحیاة. ظهرلنا أبو ماضی فی مرآة شعره فی هذا الجانب إنساناً یُحبّ الحیاة ویَسعی فی طریقها غیر راض بالأردإ. أمّا شهریار فلم یکن یُحبّ الحیاة فحسب ، بل فدّی بنفسه لها مُعتزّا بقیامه بهذا العمل.

أفلا یحقّ لنا بعد هذه الدّراسة أن نقطع برأی أنّ شهریار أکثر تفاؤلا من أبی ماضی بسبب القلق والشک الذی اعتری الشاعر المهجری. هذا ما توصّلنا إلیه مِن نتائج فی المقارنة بین الشاعرین. أمّا المَجال فلا یزال واسعا لِمَن یرید أن یلجه،لأنّ دراسة تلقّی مفهوم المحبّة فی أدب أبی ماضی مُوضوع  لم یتطرّق  إلیه  أحد،  وبحاجة  ماسّة  إلی أداء حقّه من الدّراسة.

وفی الختام نتمنّی أن تکون هذه الدّراسة المُتواضعة خُطوة ولو قصیرة فی مَسیرة الدّراسات المُقارنة بین الأدبین العربي والفارسي، ولبنة ولو صغیرة فی صرح مَکتبة الأدب المُقارن.
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Abstract
With no doubt the writers, literary men, and critics have paid considerable attention to comparative literature, since the nature of this type of literature conduct the researcher for research in this field. Whereas, the preformed efforts in this field seems very little and they need more care and effort. For this reason, this writing attempts to have a little share in comparative literature with studying “optimism in the poetry of Ilia Aboomazi and Mohammad Hussein Shahriar”. The present paper focusing on the American school of comparative literature that does not regard the existence of cause and effect as the only condition for comparison, aims to introduce the meaning of optimism, referring to its various aspects by some Persian and Arabic contemporary poets and to study the deep and valuable concepts of yielding against destiny, resurrection, using nice nature of god , affection promotion , love to life, patience,  inclination to human being, and common  and different  points  in  their  poetry, introducing the meaning of optimism and referring to it's various aspects by some Persian and Arabic contemporary poets.  
Finally, the present research concludes that Shahriyar is more optimistic than Aboomazi. Because it considers Aboomazi to be dubious about life, in some cases.
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الهوامش :

1- أستاذ مشارک فی قسم اللغة العربیّة وآدابها بجامعة أصفهان.

2- طالب فی مرحلة الدکتوراه، قسم اللغة العربیّة وآدابها بجامعة أصفهان.
3- مدینة تقع فی محافظة خراسان الرضویّة فی إیران .وهی مشهورة بالعلم والثقافة.کان « تیمور تاش »من عمّال «رضا خان» یحبّ ثریّا .لذلک عندما فهم أنّ شهریار یعشقها أمر بنفي شهریار من «طهران».
4- قضی—قَضیا، وقَضاء،وقضیّة: حکم وفصل .ویقال: قضی بین الخصمین، وقضی علیه، وقضی له، وقضی بکذا.فهو قاض وقضی الله:أمر.( مصطفی والآخرون،1989: 742).
5- قَدَرَ :قدر الأمر: دبّره وفکّر فی تسویّته.والشئ بالشئ: قاسه به وجعله علی مقداره وقدرالله الأمر علی فلان : جعله له، وحکم به علیه.( مصطفی والآخرون، 1989: 718).
6- یبدو أنّ الشاعرتأثّر بهذه الآیة: (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ .(سورة البقرة، الآية:156)
7-   هذه القصیدة بعث بها  إلی  صدیقه  فهمی  یعزیه  بوفاة  أمّه وابنته  وأخته فی أسبوع  واحد.
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